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 لة أركان الإيمان، ثالثا: الإيمان بالكتبسلس عنوان الخطبة
/ما 2/أدلة الإيمان بالكتب من الكتاب والسنة 1 عناصر الخطبة

/ما يجب من 3يتضمنه الإيمان بالكتب من أمور 
 /من ثمرات الإيمان بالكتب4يمان بالررنن الإ

 ريفعبدالله الط الشيخ
 10 عدد الصفحات

 الخطُْبَةُ الُأولََ:
 

الْحَمْدُ للَِّهِ الَّذِي أنَْ زَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ )
تَ بَارَكَ الَّذِي نَ زَّلَ الْفُرْقاَنَ عَلَى عَبْدِهِ ليَِكُونَ [، و)1(]الكهف: عِوَجًا

[، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 1لفرقان: (]اللِْعَالَمِينَ نَذِيرًا
تعظيمًا وتبجيلًً، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى نله 

 وصحبه وسلم تسليما كثيراً، أما بعد:
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أيها الإخوة: اتروا الله حق التروى، واعلموا أن الِإيْماَنَ بالكتبِ ثاَلِثُ ركُْنٍ 
يماَنِ به؛ لروله مِنْ أرَكَْانِ ا -تعالَ-لإيمانُ، لَا يَ رْبَلُ اللهُ إيمانَ إنسانٍ بدون الْإِ

ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا باِللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَ زَّلَ عَلَى : )
لََئِكَتِهِ وكَُتبُِهِ رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أنَْ زَلَ مِنْ قَ بْلُ وَمَنْ يَكْفُرْ باِللَّهِ وَمَ 

-[، وقاَلَ 136(]النِّسَاءِ: وَرُسُلِهِ وَالْيَ وْمِ الْْخِرِ فَ قَدْ ضَلَّ ضَلََلًً بعَِيدًا
نَا وَمَا أنُْزِلَ إِلَى إِبْ رَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ : )-تعالَ قُولُوا آمَنَّا باِللَّهِ وَمَا أنُْزِلَ إِليَ ْ

بَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ وَإِسْحَاقَ وَيَ عْقُوبَ وَالَْْسْ 
هُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ  [، 136(]الْبَ رَرَةِ: مِنْ ربَِّهِمْ لًَ نُ فَرِّقُ بَ يْنَ أَحَدٍ مِن ْ

وَالَّذِينَ يُ ؤْمِنُونَ بِمَا أنُْزِلَ إِليَْكَ وَمَا أنُْزِلَ مِنْ قَ بْلِكَ : )-تعالَ-ولروله 
[، وَلحديثِ مسائلةِ جبريلَ عليه 4(]سورة البررة: وَباِلْْخِرَةِ هُمْ يوُقِنُونَ 

يماَنِ  عَنْ  أَخْبرْنِ : "جبريل سؤال وفيه صلى الله عليه وسلمالسلًم الشهير للنَّبِِّ  : قاَلَ  الْإِ
الْقَدَرِ أَنْ تُ ؤْمِنَ باِللَّهِ وَمَلََئِكَتِهِ وكَُتبُِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَ وْمِ الْْخِرِ، وَتُ ؤْمِنَ بِ "

طَّابِ خَيْرهِِ وَشَرِّهِ  -"، قاَلَ: صَدَقْتَ")البخاري ومسلمٌ عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَْ
 (، وهذا محل إجماع بين أهل الإسلًم. -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
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عليهم الصلًة -الْمُنَ زَّلَةِ عَلَى رُسُلِهِ والمرصودُ بالإيمانِ بالكتبِ أي: الكتبِ 
رَةِ مِنَ الْكَذِبِ وَالزُّورِ وَمِنْ كُلِّ باَطِلٍ، وَمِنْ كُلِّ مَا لَا يلَِيقُ  -والسلًم الْمُطَهَّ

بِِاَ، ويتضمن الإيمان بِا أربعة أمور: الأول: التَّصْدِيقُ الْْاَزمُِ بأَِنَّ جميعَ 
عَلَى رُسُلِهِ إِلََ عِبَادِهِ باِلحَْقِّ الْمُبِيِن،  -عز وجل-دِ اللَّهِ الكتبِ مُنَ زَّلَةٌ مِنْ عِنْ 

-لَا كَلًَمَ غَيْرهِِ، وَأَنَّ اللَّهَ  -عز وجل-وَالْْدَُى الْمُسْتَبِيِن، وَأنَ َّهَا كَلًَمُ اللَّهِ 
هَا الْمَسْمُوعُ تَكَلَّمَ بِِاَ حَرِيرَةً كَمَا شَاءَ وَعَلَى الْوَجْهِ الَّذِي أرَاَدَ،  -تعالَ فَمِن ْ
هَا مَا يَسْمَعُهُ الرَّسُولُ  -تعالَ-مِنْهُ  مِنْ وَراَءِ حِجَابٍ بِدُونِ وَاسِطةٍَ، وَمِن ْ

وَمَا  : )-تعالَ-الْمَلَكِيُّ وَيأَْمُرهُُ بتَِبْلِيغِهِ مِنْهُ إِلََ الرَّسُولِ الْبَشَريِِّ كَمَا قاَلَ 
هُ إِلًَّ وَحْيًا أَوْ مِنْ وَراَءِ حِجَابٍ أَوْ يُ رْسِلَ رَسُولًً كَانَ لبَِشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّ 

ورَى: فَ يُوحِيَ بإِِذْنهِِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيم   : -تعالَ-[، وَقاَلَ 51(]الشُّ
وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى [، وَقاَلَ: )164(]النِّسَاءِ: وكََلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا)

ياَ مُوسَى إِنِّي اصْطفََيْتُكَ عَلَى [، )143(]الْأَعْراَفِ: لِمِيقَاتنَِا وكََلَّمَهُ ربَُّهُ 
فأََوْحَى إِلَى عَبْدِهِ [، وَقَالَ:  )144(]الْأَعْراَفِ: النَّاسِ بِرِسَالًَتِي وَبِكَلََمِي

نَا إِليَْكَ رُوحًا مِنْ وكََذَلِ [، وَقاَلَ: )10(]النَّجْمِ: مَا أَوْحَى كَ أَوْحَي ْ
ورَى: أَمْرنِاَ يُ نَ زِّلُ الْمَلََئِكَةَ باِلرُّوحِ مِنْ أَمْرهِِ عَلَى مَنْ [، وَقاَلَ: )52(]الشُّ

نَاهُ لتَِ قْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ [، وَقاَلَ:  )2(]النَّحْلِ: يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ  وَقُ رْآناً فَ رَق ْ
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هَا مَا خَطَّهُ الُله 106(]الإسراء: نَاهُ تَ نْزيِلًَ عَلَى مُكْثٍ وَنَ زَّلْ  عَزَّ -[، وَمِن ْ
نَا لَهُ فِي الْْلَْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ : )-تعالَ-بيَِدِهِ كَمَا قاَلَ  -وَجَلَ  وكََتَب ْ

ةٍ وَأْمُرْ قَ وْمَكَ يأَْخُذُوا  مَوْعِظةًَ وَتَ فْصِيلًَ لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّ
 [. 145(]الْأَعْراَفِ:نِهَابأَِحْسَ 

 
في الررنن من هذه الكتب  -تعالَ-الثان: يجب الإيمان بما ذكره الله 

-على نبينا محمد  -تعالَ-تفصيلًً، وهي الررنن الكريم الذي أنزله الله 
على رسول الله  -تعالَ-، والتوراة الذي أنزله الله -صلى الله عليه وسلم

على رسول الله  -تعالَ-الذي أنزله الله  ، والإنجيل-عليه السلًم-موسى 
على رسول الله  -تعالَ-، والزبور الذي أنزله الله -عليه السلًم-عيسى 

غيَر  -تعالَ-، والظاهر والله أعلم أنَّ كُتُبَ الِله -عليه السلًم-داوود 
الصحف، فرد أنزلت الصحف على إبراهيم وموسى، ويدل على الفرق 

صُحُفَاً، وكَتَبَ له  -عليه السلًم-أعطى موسى  -لعز وج-بينهما أنَّ الله 
نَا لَهُ فِي الْْلَْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ : )-تعالَ-في تلك الألواح، كما قال  وكََتَب ْ

إليه  -تعالَ-[، وأوحى 145(]الأعراف: مَوْعِظةًَ وَتَ فْصِيلًَ لِكُلِّ شَيْءٍ 
الله من الكتب مفصلًً بالتوراة أيضًا، فيكون المذكور ستة، وما لم يذكره 
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صلى الله عليه -يجب نؤمن به إجمالًا، فنرول فيه ما أمر الله به رسوله 
 [.15(]الشورى:كِتَابٍ  مِنْ  اللَّهُ  أنَْ زَلَ  بِمَا  وَقُلْ آمَنْتُ : )-وسلم

 
الثالث: تصديق ما صح من أخبارها، كأخبار الررنن، وأخبار ما لم يُ بَدل 

 برة. أو يَُُرف من الكتب السا
 

الرابع: الإيمان بأن الله أنزل الررنن حاكما على هذه الكتب مصدقاً لْا،  
قاً لِمَا بَ يْنَ يَدَيْهِ : )-تعالَ-كما قال  وَأنَْ زَلْنَا إِليَْكَ الْكِتَابَ باِلْحَقِّ مُصَدِّ

[؛ قال الشيخ السعدي: "أي: 48(]المائدة: مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ 
على ما اشتملت عليه الكتب السابرة، وزيادة في المطالب الإلْية مشتملً 

والأخلًق النفسية"، فهو الكتاب الذي تتبع كل حق جاءت به الكتب 
فأمر به، وحث عليه، وأكثر من الطرق الموصلة إليه، وهو الكتاب الذي 
فيه نبأ السابرين واللًحرين، وهو الكتاب الذي فيه الحكم والحكمة، 

الذي عرضت عليه الكتب السابرة، فما شهد له بالصدق فهو والأحكام 
المربول، وما شهد له بالرد فهو مردود، قد دخله التحريف والتبديل، وإلا 

 فلو كان من عند الله، لم يخالفه.
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أيها الإخوة: أما الررنن الكريم فلً يكفي الإيمان به ما ذكرنا في عموم 

ق اتباعه ظاهراً وباطنًا والتمسك الإيمان بالكتب، بل يجب له مع التصدي
فاَتَّبِعُوهُ  وَهَذَا كِتَاب  أنَْ زَلْنَاهُ مُبَارَك  : )-تعالَ-به، والريام بحره، كما قال 

يماَنِ بِهِ مِنَ امْتِثاَلِ 155(]الأنعام: وَات َّقُوا لَعَلَّكُمْ تُ رْحَمُونَ   [، ولَا بدَُّ في الْإِ
هِ، وَتََْلِيلِ حَلًَلهِِ وَتََْريِِم حَراَمِهِ، والانزجار بزواجره أَوَامِرهِِ وَاجْتِنَابِ مَنَاهِي

وَالِاعْتِبَارِ بأَِمْثاَلهِِ، وَالِات ِّعَاظِ بِرَصَصِهِ، وَالْعَمَلِ بمحُْكَمِهِ، وَالتَّسْلِيمِ لِمُتَشَابِِِهِ، 
هَارِ  بِّ عَنْهُ من تََْريِفِ وَالْوُقُوفِ عِنْدَ حُدُودِهِ، وَتِلًَوَتهِِ نناَءَ اللَّيْلِ وَالن َّ ، وَالذَّ

الغالين وانتحال المبطلين، وَالنَّصِيحَةِ لَهُ ظاَهِراً وَباَطِنًا بَِِمِيعِ مَعَانيِهَا، وَأنََّهُ لَا 
لَ لِشَيْءٍ مِنْ شَرَائعِِهِ بَ عْدَهُ، وَأنََّهُ ليَْسَ  رَ وَلَا مُبَدِّ يأَْتِ كِتَابٌ بَ عْدَهُ، وَلَا مُغَي ِّ

بَ بِشَيْءٍ مِنْهُ مِنَ الْأمَُمِ  لِأَحَدٍ  الْخرُُوجُ عَنْ شَيْءٍ مِنْ أَحْكَامِهِ، وَأَنَّ مَنْ كَذَّ
بَ بماَ أَخْبَ رَ عَنْهُ الْرُرْننُ مِنَ  بَ بِكِتَابِهِ، كَمَا أَنَّ مَنْ كَذَّ الْأُولََ فَ رَدْ كَذَّ

رَ سَ  بَ بِهِ، وَأَنَّ مَنْ ات َّبَعَ غَي ْ بِيلِهِ ولمَْ يَ رْتَفِ أثََ رهَُ ضَلَّ، قاَلَ الْكُتُبِ فَ رَدْ كَذَّ
المص* كِتَاب  أنُزِلَ إِليَْكَ فَلََ يَكُن فِي صَدْرِكَ حَرَج  مِّنْهُ : )-تعالَ-الُله 

لتِنُذِرَ بِهِ وَذِكْرَى للِْمُؤْمِنِينَ* اتَّبِعُواْ مَا أنُزِلَ إِليَْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلًَ تَ تَّبِعُواْ 
 [. 3-1(]الأعراف: أَوْليَِاء قلَِيلًَ مَّا تَذكََّرُونَ  مِن دُونهِِ 
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والررنن الكريم هو الكتاب السماوي الوحيد الذي يصلنا بالله بعد بعثة 

مخاطباً  -صلى الله عليه وسلم-، يرول -صلى الله عليه وسلم-الرسول 
بأِيْدِيكُمْ،  أبْشِرُوا فإَِن هَذَا القُرآنَ طَرَفهُُ بيَِدِ الله وطَرَفهُُ أصحابه: "

")رواه الطبران عن أبَداً  بعدَهُ  تَضِلَّوا  ولَنْ  فَ تَمَسَّكُوا بِهِ فإِنَّكُمْ لَنْ تَ هْلَكُوا 
 جُبَ يْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، وصححه الألبان(. 

 
يُ ثبَِّتَ نَا بهِِ أَنْ يَ رْزقَُ نَا كُلَّ ذَلِكَ وَيُ وَف ِّرَنَا لَهُ وَيعُِينَ نَا عَلَيْهِ، وَ  -تعالَ-نَسْأَلُ اللَّهَ 

وْفِيقِ.  يعَ إِخْوَاننَِا الْمُسْلِمِيَن إِنَّهُ وَلُِّ الت َّ  وَجمَِ
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 الخطبة الثانية:
 

 أما بعد: 
 

ياَ رَسُولَ اللَّهِ، أَوْصِنِِ، قاَلَ:  -رضي الله عنه-أيها الإخوة: قاَلَ أبو ذر 
"، قُ لْتُ: ياَ رَسُولَ اللَّهِ، زدِْنِ، هِ أُوصِيكَ بتَِ قْوَى اللَّهِ؛ فإَِنَّهُ رأَْسُ الَْْمْرِ كُلِّ "

عَلَيْكَ بتِِلََوَةِ الْقُرْآنِ، وَذِكْرِ اللَّهِ؛ فإَِنَّهُ نوُر  لَكَ فِي الَْْرْضِ، وَذُخْر  قاَلَ: "
 ")رواه ابن حبان في صحيحه، وقال: الألبان حسن لغيره(.لَكَ فِي السَّمَاءِ 

 
فى على كثير من المسلمين وخصوصًا أيها الأحبة: وهنا مسألة مهمة قد تخ

من يسافرون لبلًد الغرب، أو لوجود الطائفة النصرانية في بلًدهم، وهي 
حكم مطالعة واقتناء الإنجيل أو غيره من كتبهم للًطلًع عليها، فرد سُئل 

عن ذلك فأجاب بروله: "لا يجوز اقتناء  -رحمه الله-شيخنا محمد العثيمين 
لى الررنن، من إنجيل أو توراة أو غيرهما، شيء من الكتب السابرة ع

سبحانه -لسببين: السبب الأول: أن كل ما كان نافعًا فيها فرد بيَّنه الله 
في الررنن الكريم، السبب الثان: أن في الررنن ما يغنِ عن كل  -وتعالَ
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قاً لِ : )-تعالَ-هذه الكتب؛ لروله  مَا نَ زَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ باِلْحَقِّ مُصَدِّ
وَأنَْ زَلْنَا إِليَْكَ الْكِتَابَ باِلْحَقِّ : )-تعالَ-[، وقوله 3(]نل عمران: بَ يْنَ يَدَيْهِ 

نَ هُمْ بِمَا أنَْ زَلَ  قاً لِمَا بَ يْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فاَحْكُمْ بَ ي ْ مُصَدِّ
 موجود في الررنن.. [، فإن ما في الكتب السابرة من خير48(]المائدة: اللَّهُ 

أما قول السائل: إنه يريد أن يعرف كلًم الله لعبده ورسوله عيسى، فإن 
النافع منه لنا: قد قصه الله في الررنن، فلً حاجة للبحث في غيره، وأيضا: 
فالإنجيل الموجود الآن محرّف، والدليل على ذلك أنها أربعة أناجيل، يخالف 

، إذن فلً يعتمد عليه" انتهى من بعضها بعضا، وليست إنجيلً واحدا
 )مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين(. 

 
أما الراسخون في العلم الذين يستعملون هذه الكتب في مجادلة اليهود 
والنصارى، وإقامة الحجة عليهم فيجوز لْم ذلك؛ لما عندهم من علم 
ومردرة تؤهلهم لمعرفة الباطل الذي أدخل في هذه الكتب، والحذر منه، 

رده والتحذير منه أيضا، مع ما في مجادلتهم لأهل الكتاب ورد باطلهم من و 
المصلحة الشرعية المطلوب تَصيلها؛ ولْذا تتابع أهل العلم على استعمال 

 هذه الكتب في محاجة اليهود والنصارى، في الرديم والحديث.
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؛ -تعالَ-وللإيمان بالكتب ثمرات جليلة منها: إثبات صفة الكلًم لله 

وعنايته  -تعالَ-لكتب السماوية هي كلًم الله، ومنها: بيان حكمة الله فا
بخلره؛ فرد جعل لكل قوم كتاباً يناسب طبائعهم وأحوالْم، ومكانهم 

شِرْعَةً  لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ : )-تعالَ-وزمانهم كما قال الله 
هَاجًا  في خلره؛ فما  -تعالَ-[، ومنها استشعار رحمة الله 48(]المائدة:  وَمِن ْ

أنزل الكتب إلا لْداية الناس وإرشادهم إلَ طريق الحق والصواب، ومنها: 
-إدراك مكانة الأنبياء والرسل وفضلِهم على سائر الخلق، باختصاص الله 

صلى الله عليه -لْم بإنزال الكتب عليهم، ومنها: تثبيت قلب النبِ  -تعالَ
على هديه من المسلمين إلَ ومن كان معه من المؤمنين، ومن سار  -وسلم

 يومنا هذا، بأن طريرهم هو طريق الحق. 
 
 

 أن يجعل الررنن ربيع قلوبنا، إنه جواد كريم. -تعالَ-أسأل الله 
 

 


